
يخ قصـــة كركـــوك العراقيـــة وتـــأثيرات التـــار
والنفط على مصيرها السياسي

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

كـبر المحافظـات العراقيـة، ويبلـغ عـدد سـكانها قرابـة . مليـون نسـمة وفـق علىتعـدّ كركـوك خـامس أ
إحصائية عام ، تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد، ويسكنها خليط سكاني معقّد، إذ
تضم خليطًا من العرب والأكراد والتركمان والآشوريين، فضلاً عن أن العرب والتركمان ينقسمون إلى
يـة  أقضيـة كـثر مـن مذهـب مسـيحي في المحافظـة، وتضـم في حـدودها الإدار سـنّة وشيعـة، ويوجـد أ

هي كركوك والدبس وداقوق، إضافة إلى قضاء الحويجة ذي الأغلبية العربية.

تبلغ مساحة محافظة كركوك  آلاف كيلومتر مربع، وتبعد عن بغداد  كيلومترًا، ويعدّ اكتشاف
ــا، وعلــى مــدى ا وتاريخيالنفــط في عشرينيــات القــرن المــاضي نقطــة مفصــلية في وضــع كركــوك سياســي

العقود التي أعقبت ذلك.

على مدى العقود الماضية التي أعقبت اكتشاف النفط في محافظة كركوك، شهدت المحافظة كثيرًا من
التقلبات السياسية والديموغرافية والأمنية، حتى الغزو الأمريكي للبلاد الذي زاد من حدة التنافس
علــى المحافظــة، لتتحــول إلى إحــدى المنــاطق المتنــا عليهــا بين الحكومــة الاتحاديــة ببغــداد وحكومــة
إقليم كردستان وفق نص المادة  من الدستور، التي لم تفلح حتى اللحظة في وضع حد لوضع
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المحافظة.

يخ مضطرب تار
يعـود تـاريخ الاضطـراب في كركـوك إلى قـرون ماضيـة، وتحديـدًا إلى عهـد الدولـة العثمانيـة وحربهـا مـع
الصــفويين، يقــول المــؤ مصــطفى أحمــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن المرحلــة الزمنيــة الــتي شهــدت
احتلال الصفويين لكركوك في عهد الشاه إسماعيل الصفوي، تعدّ اللحظة التي بدأ فيها التركمان في

استيطان المنطقة.

يتـابع أن الصـفويين حـاولوا فـرض معتقـداتهم علـى سـكانها الأكـراد، وذلـك بغيـة اسـتبدال المسـلمين
كراد المنطقة وتشجيعهم على التمرد على السنّة بالشيعة، الأمر الذي أدّى بالعثمانيين إلى مصالحة أ
الصفويين، حيث استمرت الحرب في سجال بين العثمانيين والفرس طيلة العقود التالية، لا سيما

خلال حكم كل من الشاه طهماسب عباس، والشاه نادر شاه.

كثر من  ألف إحصاء عام  أشار إلى أن عدد العرب ارتفع إلى أ
نسمة، مع تراجع عدد الأكراد إلى زهاء  ألف نسمة ثم التركمان بـ  ألف

نسمة

بــالنظر إلى وضــع محافظــة كركــوك خلال العقــود الماضيــة، حيــث شهــدت تغيــيرًا في تركيبتهــا الســكانية،
يشير إحصاء عام  بالعراق، والذي يعدّ مرجعًا لوزارة التخطيط العراقية، أن التوزيع السكاني
للمحافظـة يشـير آنـذاك إلى أن الأكـراد كـانوا يشكلّـون أغلبيـة المحافظـة بعـدد سـكان ينـاهز  ألـف
نسمة، يليهم العرب بعدد سكان يقارب  آلاف نسمة، ثم التركمان بقرابة  ألف نسمة، ثم
ر بــ  ألـف بقيـة المكونـات مثـل السريـان واليهـود وغيرهمـا، حيـث كـان عـدد السـكان بالمجمـل يقـد

نسمة.

أمــا في العقــود اللاحقــة، فقــد شهــدت المحافظــة تغيــيرًا ديموغرافيــا متعمّــدًا بــدأ مــع بدايــة ســبعينيات
ر بـ إلى أن العرب شكلّوا أغلبية المحافظة بعدد سكان يقد  القرن الماضي، حيث يشير تعداد عام
 ألف نسمة ثم الأكراد بـ  ألف نسمة، يليهم التركمان بـ  ألف نسمة، وهو ما يؤكد أن

تغييرًا ديموغرافيا كبيرًا شهدته المنطقة.

 كـثر مـن لم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، فإحصـاء عـام  أشـار إلى أن عـدد العـرب ارتفـع إلى أ
ألف نسمة، مع تراجع عدد الأكراد إلى زهاء  ألف نسمة ثم التركمان بـ  ألف نسمة، وهو ما

كراد كركوك تعرضوا للتهجير إلى مناطق أخرى. كان يرفضه الأكراد انطلاقًا من أن كثيرًا من أ



اكتشاف النفط
كتوبر/ تشرين الأول ، تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفط في كركوك في بابا كركر، وهو أول في أ
الحقول النفطية الكبيرة التي تم الكشف عنها في البلاد، إذ كانت شركة نفط العراق المحدودة المعروفة
باسـم “IPC” المملوكـة لعـدد مـن المسـتثمرين الأوروبيين، هـي الجهـة المسـؤولة عـن الحفـر والتنقيـب

واستخراج النفط في تلك الفترة.

وفي عام  بدأ إنتاج خام النفط في كركوك بشكل فعلي، وبدأت عمليات التصدير عبر  خطوط
ر حجم البحر المتوسط من جهة أخرى، حيث يقد أنابيب تربط بين كركوك العراقية من جهة وموا
احتياطيات النفط في كركوك بـ  مليار برميل، بما يشكلّ % من مجمل الاحتياطيات النفطية

العراقية.

يقول الباحث السياسي رياض الزبيدي، إن اكتشاف النفط في كركوك والنزعة الانفصالية للأكراد منذ
ــا بالأنظمــة الحاكمــة في العــراق إلى محاولــة تحجيــم الكثافــة الســكانية للأكــراد في كركــوك، عقــود، أدّي
انطلاقًا من أن كركوك الغنية بالنفط ستشكل مركزًا اقتصاديا لأكراد العراق في حال حاولوا الاستقلال

عن العراق.

يتابع الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” بأنه ومنذ عام  ازدادت حدة الصراع في كركوك، على
اعتبار أن الأكراد كانوا يسيطرون على العديد من الحقول النفطية، وهي كركوك وباي حسن وجمبور
وخبــاز، ويعملــون علــى تصــدير إنتاجهــا عــبر العديــد مــن الطــرق الــتي تعتبرهــا الحكومــة العراقيــة غــير

قانونية وبعيدة عن القانون والدستور العراقيين.
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ويرى الزبيدي أن سبب تمسك الأكراد الأول بمحافظة كركوك يعزى للثروة النفطية التي تقبع عليها
المحافظة، لا سيما أن نفط كركوك يعدّ من النفط الجيد غير المكلف من حيث الاستخراج والمعالجة،
وهو على عكس حقول إقليم كردستان التي يعدّ نفطها ثقيلاً ومكلفًا في الاستخراج والإنتاج، بحسب

قوله.

سجال سياسي
كان الوضع في محافظة كركوك بعد عام  مشوبًا بالحذر وسط تواجد قوات للشرطة الاتحادية
والشرطـة المحليـة التابعـة لبغـداد، ووجـود قـوات البيشمركـة والأسـايش الكرديـة في المحافظـة، بيـد أن
ســيطرة تنظيــم “داعــش” علــى الموصــل في يونيــو/ حــزيران  ومــا تبعــه مــن انســحاب الجيــش
العـــراقي مـــن محافظـــات عديـــدة، مـــن بينهـــا أجـــزاء مـــن كركـــوك، أدّى إلى دخـــول قـــوات البيشمركـــة
يا بيد مقاتلي “داعش”. وسيطرتها على كركوك بالكامل، باستثناء قضاء الحويجة الذي سقط عسكر

استمر وضع المحافظة على هذا الحال، حتى عمليات فرض القانون التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي
كتوبر/ تشرين الأول ، في ردّ عسكري على استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي أجراه في  أ
الأكــراد في  ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام ذاتــه، حيــث اســتطاعت القــوات العراقيــة دفــع البيشمركــة
الكرديـة، وفـرض سـيطرتها علـى المحافظـة مـع إغلاق جميـع مقـرات الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني،
وعلــى رأســها المقــر الــرئيسي الــذي بــات فيمــا بعــد يعــرَف باســم المقــر المتقــدم للقــوات العراقيــة التابعــة

لبغداد.



في الســياق، يقــول البــاحث الأمــني حســن العبيــدي إن وضــع محافظــة كركــوك يعــدّ غايــة في التعقيــد،
فوجــود القــوات العراقيــة في المحافظــة لا يــزال يــؤرق الأكــراد الذيــن فقــدوا الســيطرة علــى المدينــة عــام
، فضلاً عن أن الوضع السياسي المتأزمّ في كركوك يعزى لعدم إجراء أي انتخابات محلية فيها
منذ عام ، وبذلك تعدّ كركوك المحافظة العراقية الوحيدة التي لم تشهد منذ الغزو الأمريكي إلا

انتخابات واحدة يصفها المراقبون بـ”اليتيمة”.

رغـم مطالبـة الأكـراد بعـودتهم إلى كركـوك وعـودة مقـر الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، بيـد أن جميـع
المحاولات والاتفاقيات التي جرت بين بغداد وأربيل لم تثمر عن أي نتائج مُرضية للأكراد، حتى جاءت
ـــة الحـــزب ـــتي وعـــدت فيهـــا الأحـــزاب الشيعي ـــة” ال ـــة الأخـــيرة ضمـــن تحـــالف “إدارة الدول الاتفاقي
الـديمقراطي الكردسـتاني باسـتعادة مقرهـم القـديم (مقـر قيـادة العمليـات المتقـدم)، مقابـل دخـولهم

التحالف السياسي الذي أفضى إلى تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.

السبب الرئيسي لتجدد الصراع السياسي في كركوك يعزى لقرب إجراء
الانتخابات المحلية التي من المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول القادم

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أشــار العبيــدي إلى أن اســتمرار مطالبــة الأكــراد بمقرهــم القــديم، أدّى إلى
تأزيم الوضع الأمني في كركوك في الأيام الماضية، حيث قُتل وأصُيب عدد من الأشخاص المتظاهرين
والقوات الأمنية إثر مواجهات مع القوات الأمنية العراقية، إذ نقلت مصادر أمنية عن أن المظاهرات
ضمّت سكانًا من الأكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان من جهة أخرى، حيث انتشرت قوات

ية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التراجع. الأمن للفصل بين الجانبَين، وأطلقت عيارات نار
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كما نقلت المصادر أن التوترات التي حدثت الأسبوع الماضي جاءت على خلفية تنظيم محتجّين من
العرب والتركمان اعتصامًا قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات
مفادهــا أن رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني أمــرَ قــوات الأمــن بتســليم هــذا المقــر للحــزب

. الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله قبل عام

وعلى إثر الصدامات الدامية، فرضت قوات الأمن العراقية حظرًا للتجوال استمر قرابة  ساعة،
مــع فتــح الســلطات تحقيقًــا رســميا في أســباب ســقوط قتلــى وجرحــى، حيــث انتــشرت قــوات أمنيــة

إضافية في الأحياء والطرق العامة بكركوك، لأجل ضمان عدم اندلاع احتجاجات مجددًا.

تأجيل للأزمة
يجمع العديد من المراقبين أن السبب الرئيسي لتجدد الصراع السياسي في كركوك يعزى لقرب إجراء
الانتخابات المحلية التي من المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول القادم، إذ يشير الباحث السياسي
رياض الزبيدي إلى أن الهدف الكردي من المطالبة بمقرهم القديم يعزى لمحاولتهم التواجد السياسي

الفعلي في المحافظة، من أجل ترتيب أوراقهم قبيل الانتخابات.

إلا أنــه ورغــم المحــاولات الكرديــة، يبــدو أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في البلاد جــاءت بمــا لم يرغــب بــه
الأكــراد، حيــث أوقفــت المحكمــة الاتحاديــة العراقيــة، الأحــد المــاضي، قــرار تســليم مقــر قيــادة العمليــات

المتقدم في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني.

أفاد بيان صادر عن المحكمة الاتحادية أنها ناقشت الدعوى التي رفعها النائب العربي عن محافظة
كركــوك وصــفي العــاصي لــديها، وقــررت بعــد المداولــة “إيقــاف قــرار رئيــس الــوزراء محمد شيــاع الســوداني
ــا وملزمًــا لجميــع المتعلــق بــإخلاء مقــر قــوات العمليــات المشتركــة في كركــوك، ويعتــبر قــرار المحكمــة نهائي

المسؤولين”، وفق المحكمة.

وفي ظل استمرار المطالبات الكردية وموقف المحكمة الاتحادية والكتل السياسية المناوئة للأكراد، يبدو
أن الصراع السـياسي في كركـوك قـد تـم تأجيلـه في الـوقت الـذي يشـير فيـه القـادة الأكـراد إلى أن جميـع
الوعود التي قطعها تحالف إدارة الدولة للأكراد لم يتم الإيفاء بها، لا سيما ما يتعلق بكركوك وحصة

الإقليم من الموازنة العامة والمناطق المتنا عليها وفق المادة  من الدستور.
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